
 القاهرة - أربك إعلان إفلاس توماس 
كوك البريطانية، أقدم شـــركات السفر في 
العالم، خارطة الســـياحة في مصر، حيث 
كانت تعد من أهم المســـاهمين في المقصد 

الشاطئي بالبلاد على مدى عقود.
وعصفـــت الديـــون بتاريـــخ توماس 
كـــوك بعد أن وصل عِبؤهـــا إلى نحو 2.1 
مليار دولار، إلى جانب المنافسة الشرسة 
في ســـوق الحجوزات الإلكترونية وتغير 
سوق الرحلات والأحداث الجيوسياسية، 
ما دفع بقطـــاع كبير من المســـافرين إلى 
التخلـــي عـــن حجوزاتهم فـــي اللحظات 

الأخيرة.
صدمة  المصريـــة  الســـياحة  وتلقـــت 
حجـــوزات  جميـــع  إلغـــاء  وتم  قويـــة، 
الشـــركة حتى أبريل المقبل، وفقد القطاع 
السياحي 25 ألف سائح، بجانب 100 ألف 
ســـائح آخرين كانت بلو ســـكاي الوكيل 
السياحي لتوماس كوك في مصر تستعد 

لاستقبالهم العام المقبل.
بســـبب  المبدئية،  الخســـائر  وتقـــدر 
إفـــلاس توماس كوك، بنحـــو 128 مليون 

العـــام  الإنفـــاق  متوســـط  وفـــق  دولار 
دولار،  مســـتوى 1024  عنـــد  للســـائحين 
وتـــزداد إلى نحو نصـــف مليار دولار في 
حال عدم إنقاذ حصة توماس كوك لمصر، 
حيث يصل عـــدد الزبائن إلى حوالي 500 

ألف سائح سنويا.
وقال حســـام الشـــاعر، رئيـــس غرفة 
شـــركات الســـياحة والوكيل الســـياحي 
لتوماس كوك في مصر، إنه ”تم التنسيق 
مع ســـلطة الطيـــران المدنـــي البريطانية 
لتنظيم مغادرة ونقل السياح البريطانيين 
المتواجديـــن فـــي مصـــر حســـب تاريخ 

المغادرة“.
إن ”الحكومـــة  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
البريطانيـــة أرســـلت خطابـــات للفنادق 
تؤكد أنها الضامن لجميع المســـتحقات، 

ولا يجب طلب مبالغ من السائحين“.
ويتواجد بمدينة الغردقة على البحر 
الأحمـــر نحو 1600 ســـائح لتوماس كوك 
حاليا، وقالت بلو سكاي إنه سيتم نقلهم 
بعد انتهـــاء فتـــرة زيارتهم عبر ســـلطة 

الطيران المدني البريطانية.
كـــوك  تومـــاس  أن  الشـــاعر  وأكـــد 
البريطانية تم إفلاسها وأما باقي فروعها 
في الـــدول الأوروبية فيمكـــن أن تواصل 

عملها لأنها مستقلة عن الشركة الأم.

للغـــرف  المصـــري  الاتحـــاد  ويقـــوم 
الفنادق  مســـتحقات  بحصر  الســـياحية 
على توماس كوك لبحث كيفية تحصيلها 
ومعرفـــة مســـتقبل عقـــود الإدارة التـــي 

وقعتها مع فنادق مصرية.
وتوقـــع ألبـــرت جبران، عضـــو غرفة 
الفنـــادق، أن تتراجـــع معدلات الإشـــغال 
بالفنـــادق فـــي شـــرم الشـــيخ والغردقة 
والأقصـــر بمعدلات تتراوح بـــين 8 بالمئة 
إلـــى 10 بالمئة، حتى يتم التعاقد مع بديل 

للشركة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الأزمة قد تمتد 
حتى أبريل المقبـــل، كما أن التأثير الأكبر 

سيقع على العاملين في بلو سكاي“.
وعبر عن مخـــاوف من تحرك تحالف 
تركي لشـــراء أصول تومـــاس كوك، الأمر 

الـــذي يهـــدد بإبعادهـــا عـــن الوجهـــات 
المصريـــة بســـبب توتـــر العلاقـــات بين 

القاهرة وأنقرة.
وكانت شركة أوراســـكوم للتنمية قد 
تعاقدت مـــع توماس كـــوك لإدارة فنادق 
في الغردقة، إضافة إلى اتفاقات لإنشـــاء 
فنـــادق جديـــدة بموجـــب اتفاقـــات بين 

الطرفين.
وأشار خالد بشارة الرئيس التنفيذي 
لأوراسكوم للتنمية إلى أن شركته ستقوم 
بـــإدارة الفنـــادق بنفســـها، فالعقـــد مع 

توماس كوك إدارة فقط.
وأفـــاد بيـــان للســـفارة البريطانيـــة 
فـــي القاهرة أن ســـلطة الطيـــران المدني 
البريطانية تعمل على مدار الساعة لدعم 
جميع المســـافرين المتأثريـــن في الخارج 

وأنهـــا تقوم بعملية لإعـــادة أكثر من 150 
ألف مســـافر في أكثر مـــن 50 مكانا حول 

العالم.
وقال باســـم حلقة نقيب السياحيين، 
إن ”إفـــلاس توماس كوك صدمـــة كبيرة 
للأوساط السياحية العالمية، ومصر كانت 
تعتمد بشكل أساسي على رحلات منتظمة 
أسبوعيا عبر الشركة، وبإفلاسها توقفت 

التدفقات السياحية الوافدة“.
أنـــه ســـيؤدي  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
بالفنادق  الإشـــغال  إلى تراجُـــع معدلات 
وانخفـــاض إيـــرادات الفنـــادق وفقـــدان 

الكثير من الوظائف.
وذكـــر أن رواتب العمالـــة في فنادق 
شرم الشـــيخ والغردقة والمنتجعات التي 
تعتمد على الســـياحة الشاطئية ستهبط 
بمعـــدل 12 بالمئـــة، وهي نســـبة العمولة 
التـــي كانـــت تتقاضاها مقابـــل خدمات 
السياح الوافدين عن طريق توماس كوك.

وتتراوح رواتب العاملين الأساســـية 
فـــي القطـــاع بـــين 55 دولارا و245 دولارا 
وفقا للدرجة الوظيفيـــة، فيما يتم صرف 
حوافـــز إضافية من بنـــد الخدمة البالغة 
نســـبته 12 بالمئة، فضلا عـــن توقف عمل 
الشـــركات الســـياحية كانت تعتمد على 

استقبال سياح توماس كوك.
وكانـــت الســـياحة المصريـــة تتلمس 
طريقهـــا نحـــو التعافـــي منـــذ الموســـم 
الماضي، وقد اســـتقبلت البلاد نحو 11.3 
مليـــون ســـائح، وبلغت الإيـــرادات نحو 
11.6 مليـــار دولار، بعـــد أن تعثرت خلال 

السنوات الماضية.

وأكـــد ناجـــي عريـــان، عضـــو اتحاد 
الغرف السياحية، أن توماس كوك شركة 
رئيســـية اعتمدت عليهـــا مصر في جلب 
الســـياحة الشـــاطئية والثقافية، وفقدان 
نحو 25 ألف ســـائح دفعـــة واحدة، يؤثر 
ســـلبا علـــى الفنادق في شـــرم الشـــيخ 

والغردقة والأقصر والقاهرة.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وطالـــب 
بضـــرورة أن تقـــوم شـــركات الســـياحة 
المصرية بحملات ترويجية للوصول إلى 
الســـياح الذين تعاملوا مع توماس كوك 
حتى قبل أن يغيّروا وجهتهم الســـياحية 

من مصر إلى بلدان منافسة.

وتشـــارك مصر في بورصة ومعرض 
لندن الســـياحي في نوفمبر المقبل، وهي 
الفرصة الأنسب لتتفاوض فيها الحكومة 
والشركات السياحية المصرية مع شركات 

عالمية بديلة.
وكشـــف أحمد الشـــيخ، رئيس شركة 
غوست شرم للســـياحة، أن توماس كوك 
ســـاهمت فـــي دخول وفـــود كبيـــرة إلى 
شرم الشيخ، من سويســـرا وألمانيا، لكن 
الســـياحة البريطانيـــة لا تـــزال معطلـــة 
بســـبب عدم رفـــع الحظر الســـياحي عن 

جنوب سيناء.

 تونــس - بـــدأت تحركات المســـؤولين 
التونســـيين تتجه إلى إيجاد من يعوض 
الفراغ، الذي ســـببته توماس كوك، بينما 
لم تفق الأوساط السياحية حتى الآن من 
صدمة إعلان شركة الرحلات البريطانية، 

الأقدم في العالم، إفلاسها.
البريطانية  الحكومة  تطمينات  ورغم 
بأنها ستسدد ديون الشركة، لدى الفنادق 
التونســـية بحلول نهايـــة أكتوبر المقبل، 
لكن يبدو أن الأزمة ستؤثر بعض الشيء 
مـــع إلغاء كافـــة حجـــوزات توماس كوك 

للأشهر الثلاثة المقبلة.
التونســـي  الســـياحة  وزيـــر  وعقـــد 
رونيه الطرابلســـي اجتماعا مع السفيرة 
البريطانيـــة لويـــز دي ســـوزا الثلاثـــاء 

الماضي، أفضى إلى اتفاق لحل المشكلة.
ومن الواضح أن لندن أبدت مرونة في 
التعامل مع الوضع، إذ أكد الطرابلســـي 
بعد الاجتماع أن ”بريطانيا تعهدت بدفع 

ديون توماس كوك“.
وتعد توماس كوك أحد أبرز الكيانات 
العالميـــة الرئيســـية، التي ســـاهمت في 
إنقاذ الموسمين الأخيرين من الركود بعد 
استئناف رحلاتها إلى تونس في فبراير 
العـــام الماضـــي، عقـــب تعليق نشـــاطها 

نتيجة العمليات الإرهابية في 2015.
وبدأت الشـــركة حينها في تســـيير 3 
رحلات أسبوعيا لترفعها إلى 11 رحلة كل 
أســـبوع بعد ذلك بشهرين تقريبا، ما أدى 
إلى انتعاش القطاع بشكل تدريجي وزاد 
مـــن آمال الســـلطات في اســـتقبال قرابة 
تسعة ملايين وافد بنهاية العام الجاري.

وقالت مصـــادر في قطاع الســـياحة 
لـ“العرب“ إن ”توقف رحلات توماس كوك 
إلى تونس نتيجـــة ظروفها القهرية ربما 
تكـــون تبعاته على المدى القصير فقط لأن 
هناك أسواقا أخرى بدأت وزارة السياحة 

تركز عليها منذ أربع سنوات تقريبا“.
وأشارت مصادر من وزارة السياحة، 
طلبت عـــدم ذكر هويتهـــا، أن هناك خطة 

للبحث عن شـــركة رحـــلات عالمية كبيرة 
حتى تملأ فراغ توماس كوك.

كما أكدت أنه من السابق لأوانه تقييم 
تأثيرات توقف نشـــاط توماس كوك على 
نشاط السياحة رغم أنها كانت تشكل أحد 
أبرز الأضلاع الرئيســـية الداعمة للقطاع 

إلى جانب شركة توي الألمانية.
وكانت تونس قد لجأت إلى السوقين 
الروســـية والصينية خـــلال عامي 2016 
و2017 لإنقاذ السياحة، التي تلقت ضربة 
كبيـــرة نتيجة ثلاث هجمات إرهابية أدت 
إلـــى هـــروب الســـياح وبالتالـــي تراجع 

العوائد.
وتعد الســـياحة الاســـتثناء الوحيد، 
الذي يراهن عليه المســـؤولون في تغيير 
معادلـــة الاقتصاد المتعثـــر بعد أن حققت 
قفـــزات متتاليـــة في العوائد مـــن العملة 

الصعبة منذ بداية هذا العام.
وقبل هذه الأزمة، رجحت الســـلطات 
اســـتقبال حوالي 50 ألف سائح بريطاني 
عبر توماس كوك في الربع الأخير من هذا 

العام.

مؤتمـــر  خـــلال  الطرابلســـي  وقلـــل 
صحافـــي الثلاثاء، من تداعيـــات انهيار 
توماس كوك علـــى القطاع رغم تأثيراتها 
الجانبيـــة المحتملة على نشـــاط الفندقة 

وخدمات الطيران في الفترة المقبلة.

وقـــال ”رغم تأثير أزمـــة توماس كوك 
على الســـياحة في العالم، لكـــن تأثيرها 
على تونس غير كبير، لأن بلدنا يعتبر من 
أقل البلدان التي لديها ديون لدى توماس 
كوك مقارنة بإسبانيا واليونان وتركيا“.

وأضـــاف إن ”45 فندقـــا تأثـــرت من 
انهيار الشـــركة البريطانية ولكن نسعى 
إلى مســـاعدتها من خلال الحصول على 
قـــروض ميســـرة لتجـــاوز هـــذه العثرة 

الطارئة“.

وتدين توماس كوك للفنادق التونسية 
بنحو 65.6 مليون دولار عن إقامة السياح 
عن شهري يوليو وأغســـطس الماضيين، 
بينما تشـــير المعلومـــات إلى وجود 4500 
وافد نقلتهم الشـــركة مـــا زالوا في البلاد 

يقضون عطلاتهم.
والبنية التحتيـــة للفنادق والمنتجات 
المتنوعـــة عوامل مهمة تلبـــي احتياجات 
السياح الأجانب، كما أن الصحراء تمثل 

حافز جذب لهم، إلى جانب الواحات.
أنـــه  الســـياحية  الأوســـاط  وتـــرى 
بالإمكان تجاوز إفلاس توماس كوك رغم 
أن القطاع في حاجة ماســـة لتجاوز أزمة 
الديون، التي تشـــير التقديرات إلى أنها 

تفوق 1.53 مليار دولار.
رئيـــس  فخفـــاخ  خليـــل  واســـتبعد 
الجامعـــة التونســـية للنـــزل أن تفلـــس 
الفنـــادق التي كانـــت تتعامل مع توماس 

كوك نتيجة انهيار الشركة البريطانية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
”العائـــدات  إن  أمـــس  قولـــه  لفخفـــاخ 
الســـياحية حتى الآن تجـــاوزت عائدات 

2010 وأن الخسائر المسجلة لن تؤثر على 
هذا الأداء“.

ووفـــق البيانـــات الرســـمية، نظمت 
الشـــركة البريطانيـــة منـــذ بدايـــة العام 
الحالـــي إقامـــة 230 ألف ســـائح نصفهم 
تقريبـــا من البريطانيين، مـــا يمثل قرابة 
3.5 بالمئة من إجمالـــي الوافدين ونحو 5 

بالمئة فقط من السوق الأوروبية.
وكانت منى بن حليمة المتحدثة باسم 
الجامعة قد قالت في وقت سابق إن ”أغلب 
المتضررين من هذه الأزمة موجودون في 
منطقتـــي الحمامات وجربة وأن 10 منهم 

يتعاملون مع توماس كوك فقط“.
ولم تكن الفنادق الخاسر الوحيد من 
تصفية توماس كوك، بل إن القرار تسبب 
في خســـارة الدولة لعوائد تقدر بنحو 35 
مليون دولار ســـنويا نتيجـــة الخدمات، 
التـــي يقدمهـــا ديـــوان الطيـــران المدني 

والمطارات للشركة البريطانية.
كما أن إعلان الإفلاس أدى لتســـريح 
موظفـــي توماس كـــوك في تونـــس. ولا 
توجد أرقام رسمية عن عددهم بالتدقيق.

نهاية عاجلة لرحلات السياحة والاستجتمام

انهيار مفاجئ

الخميس 2019/09/26

11السنة 42 العدد 11479
السياحة التونسية تحاول ردم حفرة توماس كوك

انهيار الشركة يخلف آلاف العاطلين ويقوض حجوزات الفنادق

ــــــدأت الحكومة التونســــــية البحث  ب
ــــــرة لملء  عــــــن شــــــركات رحلات كبي
فــــــراغ تومــــــاس كــــــوك وامتصاص 
للرحلات  شــــــركة  أقدم  انهيار  آثار 
الســــــياحية في العالم بعد أن طوت 
إثر تعهد  ــــــا“  هذه الصفحــــــة ”مؤقت
الحكومــــــة البريطانية بســــــداد كافة 

مستحقات الفنادق التونسية.

بريطانيا تعهدت بدفع 

مستحقات الفنادق 

على توماس كوك

رونيه الطرابلسي

الأزمة ستقلص أجور 

العاملين في السياحة 

بنسبة 12 بالمئة

باسم حلقة

 ستوكهولم - عادت الطائرات التابعة 
لتومـــاس كوك أيرلاينز أســـكندنافيا إلى 
التحليـــق، بعد يوم من إعـــلان مجموعة 
كـــوك  تومـــاس  البريطانيـــة  الســـياحة 

إفلاسها.
وقـــال متحـــدث باســـم شـــركة فينج 
التابعـــة لتومـــاس كوك في الســـويد إن 
”عدة رحلات غـــادرت العاصمة الفنلندية 
هلســـنكي إلى تينيريفي بجزر الكناري، 
ومـــن مدينـــة غوتنبـــرغ على الســـاحل 
الغربي الســـويدي إلى بالما دي مايوركا 

في إسبانيا“.
وأعلنـــت شـــركة أفينـــور النرويجية 
لتشـــغيل المطـــارات أن رحلتـــين تابعتين 
أســـكندنافيا  أيرلاينـــز  كـــوك  لتومـــاس 
أقلعتا من أوســـلو إلـــى بالما دي مايوركا 

وتينيريفي.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد ســـاعات من 
التابعة  الأســـكندنافية  الشـــركات  إعلان 
للمجموعـــة أنهـــا ستســـتأنف عملياتها 

لأنها كانت ”فروعا مستقلة ومربحة“.
وكانت شركات أخرى تابعة لتوماس 
كـــوك فـــي المنطقـــة قـــد أجّلـــت أو ألغت 

البعض من الرحلات.
الوحـــدة  ســـبايس،  شـــركة  وقالـــت 
الدنماركيـــة التابعـــة لتومـــاس كوك، إن 
”طائـــرات تشـــغلها الخطـــوط الجويـــة 
الأســـكندنافية لم تتمكن مـــن الإقلاع لأن 
عقود الاستئجار الخاصة بها لا تزال مع 

الشركة البريطانية الأم“.
وقالـــت ليســـبث ندرغـــارد المتحدثة 
باســـم سبايس ”عندما تنزع وحدة تابعة 
عن شركتها الأم بعنف مثلما حدث مساء 

الأحد، تبقى بعض الأمور العالقة“.
وأضافـــت ”من بـــين الأمـــور العالقة 
الآن عقـــود اســـتئجار بعـــض طائراتنا. 
تم اســـتئجار بعضها عن طريق شركتنا 
الأم ثـــم جرى تأجيرها لنا والعكس حدث 
مع البعـــض الآخر“. بينما لم يتبين كيف 

سيجري حل هذه الأزمة.
وأعلنـــت بولندا أن نحـــو 3600 زبون 
لوحدة نكرمان بولســـكا التابعة لتوماس 

كوك ما زالوا خارج البلاد.
وقالـــت إيزابيلا ستلمانســـكا مديرة 
إدارة الثقافـــة والدعايـــة والســـياحة في 
منطقة مازوفتسكي خلال مؤتمر صحافي 
”أكبـــر مجموعـــة من الســـياح لا تزال في 
حوض البحر المتوسط. نواجه المشكلات 

الأكبر في مايوركا وتركيا وتونس“.
ويفتـــرض أن تكـــون هيئـــة الطيران 
المدني البريطانية قـــد أنهت أمس إعادة 
قرابة 16500 ألف شـــخص علقوا في دول 
كانـــوا قد جـــاؤوا عبر تومـــاس كوك من 

خلال أكثر من 70 رحلة طيران.
وكان نحـــو 600 ألـــف شـــخص مـــن 
زبائـــن توماس كـــوك، التي تديـــر فنادق 
ومنتجعـــات وخطوط طيـــران وتخدم 19 
مليون شخص سنويا، في الخارج عندما 

أعلنت انهيارها الاثنين الماضي.

استمرار عمل شركات 

تابعة لتوماس كوك

ــــــة مع تزامن صدمتها  عمق إفلاس توماس كوك معاناة الســــــياحة المصري
باقتراب الشــــــتاء الذي يعد ذروة موســــــم الســــــياحة الشــــــاطئية، في وقت 
تصاعدت فيه مخاوف المستثمرين من اتجاه تحالفات تركية لشراء أصول 

الشركة البريطانية وإبعادها عن الوجهات المصرية.

إفلاس توماس كوك يربك خارطة السياحة المصرية

رياض بوعزة

و دق ت

اريا
صحافي تونسي

مخاوف من استحواذ تركي على أصول الشركة وتجاهل الوجهات المصرية

محمد حماد
صحافي مصري

توماس
كوككوك
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